
 العمل معًا من أجل تعزيز الثقة

 جواد الخوئي)*(

حيمِ  حمنِ الره  بسمِ اللَّهِ الره

حمةِ المهُداةِ, والنِّعمةِ المسُداةِ لكُِلِّ العالميََِن  لامُ على سَيِّدِ الخلَقِ, الره لاةُ والسه والصه

دٍ وآلهِِ الأطهارِ, وصَحبهِِ الُمنتَجَبيَِن الأخيارِ.  محمه

لامُ   عليكم ورَحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ...السه

كتورِ أحمدَ  كرِ الجزَيلِ للإمامِ الأكبِر الأستَاذِ الدُّ أستَهِلُّ كَلِمَتيِ بالإعرابِ عن الشُّ

ادةِ  كرُ مَوصُولٌ للسه  المسُلمِيَن, والشُّ
ِ
يِّبِ, شيخِ الأزهرِ, ورئيسِ مجلسِ حُكماء الطه

ادةِ الُمنظِّمِ   المجلسِِ, والسه
ِ
يَن لهذا المؤُتََرَِ.. لأقُولَ لكم بكلامٍ يََرُجُ مِن أعضاء

اهِنةُ بأنه النهجفَ الأشَرفَ  صَمِيمِ القَلبِ ويَنسَجِمُ مع ما تَشهَدُهُ المرَحَلةُ الره

ةِ والعالََِ.  تُشاطرُِكُم الهمُُومَ, وتُتابعُِ معكم بقَِلَقٍ بالغٍ الوَضعَ الحاليه للأمه

تي  وقد حَملَتْنيِ أقدامِي مُسِرعةً لهذه القاعةِ بعدَ الاطِّلاعِ على مَضمُونِ رِسالتكُِم اله

تهبُ على عاتقِِنا من تَكلِيفٍ  كِ لماِ يَتَََ ةُ في العَمَلِ المشُتَََ يه دُ منها الإصرارُ والِجدِّ يَتَوقه

ساليِّ الحقَِيقِيِّ لحمايةِ مبادِئِنا وقِيَمِنا  تي أَمرَنشَرعِيٍّ لمُِمارسةِ دَورِنا الرِّ جَله -ا اللَّهُ اله

ى اللَّهُ عَمَلَكُمْ بِِا, قال تعالى:  -شَأنُه  وَرَسُولُهُ وَالمؤُْْمِنوُنَ  وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَََ
 
ۖ 

دُّونَ  هَادَةِ فَيُنبَِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ  الْغَيْبِ  عَالَِِ  إلَِىى  وَسَتََُ ]التوبة:   (105) وَالشه

501.] 



ينيِّ والأخلاقِيِّ والإنسانيِّ للمَصلحةِ  ولمها كُنها نَعمَلُ معًا مِن مُنطلَقِ الالتزِامِ الدِّ

ينِ ا ةِ, والِحرصِ على تطبيقِ مبادِئِ الدِّ مَ اللَّهُ العامه يهةِ الهتي كره
جَله -لحَنيِفِ, والوَسَطِ

ةَ  -شَأنُهُ  ماوِيه ةَ, واضِعِيَن نُصبَ أعيُننِا التهشِريعاتِ السه  لا سِيهما-بِا هذه الأمُه

ي لهذا الغُولِ الكبيَِ  -الإسلامِيهةُ  تي عُنيَِت بحِفظِ النهفسِ الإنسانيهةِ, والتهصدِّ اله

 -ادةَ دِينٍ وفكِرٍ بوِصفِناَ قَ -بُلدانَنا, ويُوقِعُ بأِبنائِنا, ولكي نَنأَى بأِنفُسِنا الهذي يََتاحُ 

ةٍ  ةٍ عَقَديه بِ؛ لكَِوننِا في خَطِّ مُواجهةِ حَربٍ فكريه عنِ الانغِلاقِ والتهعصُّ

دَيِ اللَّهِ يَ  وأيدُيولوجِيهةٍ خالصةٍ, ولعِظَمِ مَسئوليِهتنِا سنكونُ أكثرَ النهاسِ مَسئوليهةً بين

تي حَلهتْ -سبحانَه وتعالى- راتِ اله اتِ والتهطوُّ زَ في دِراسةِ الُمتغيَِّ ؛ لذِا علينا أن نُرَكِّ

في بُلداننِا, وابتُليِنا بِا, وتَشخِيصِ المشُكلَِةِ بأِبعادِها الحقَيقيهةِ مِن أَجلِ إظِهارِ 

ورةِ النهاصِعةِ لدِِيننِا وإنسانِ  , وصُ وتَدارُكِ الصُّ تي تكادُ تَكتَسِِ بثِوَبٍ رَثٍّ ورةٍ يهتنِا اله

هَةٍ لا تُطاقُ بَشاعتُها.  مُشوه

هَ, وأن  دَ, وأن نُحبِّبَ لا نُكرِّ بَ لا نُبعِّ , علينا أن نُقرِّ عِيِّ ومِن مُقتضََ الواجِبِ الشره

محِ الهذي جاء أصلًا مِن أَجْلِ  ماوِيِّ السه ستُورِ السه الإنسَانِ رُوحًا  نَحفَظَ جَوهرَ الدُّ

ةِ والاجتماعِيهةِ؛ إذ خَلَقَ اللَّهُ الإنسانَ  بويه وجَسَدًا, واهتمه بجميعِ شُئونهِِ الحياتيهةِ والتَه

في أحسَنِ تقويمٍ, وكان مِن أَهمِّ مَقاصِدِ التهشريعِ الإسلامِيِّ الأخَذُ بوِسائلِ الِحمايةِ 

دَ البارِئُ  دعِ, ولقد تَوعه دِ في كتِابهِِ العزيزِ بأقسَى العُقوباتِ, والخلُو -انَهُ سُبح-والره

في نارِ جَهنهمَ وبئِسَ العَذابُ, لمنَِ يَعتدَِي على رُوحِ أخيهِ الإنسانِ, أو جَسَدِهِ, أو 

 فكِرِهِ.



ةٍ, لِجنسٍ  يفةَ لَ تَُيِّز بين دَمِ الإنسانِ بصُورةٍ عامه ةَ الشره نهةَ النهبويه و أ ومعلومٌ أنه السُّ

لهُ على  مهُ اللَّهُ وفضه , وإنهما نَظَرَتْ إليه على أنهه ذلك المَخلُوقُ الهذي كره
ٍ
لَونٍ أو انتماء

كثيٍَ ممهن خَلَقَهُ, وقد تَواتَرتِ النُّصُوصُ في هذا البابِ, وحَفِظَتِ الحقُُوقَ لجميعِ 

نه  وابطِِ الهتي جاءتْ في السُّ يفَةِ: أنه النهفسَ مُح بني الإنسانِ, ومِن أَهمِّ الضه ِ تَمَةٌ ةِ الشره

, ذلك لأنه  ٍ
احتَِامًا مُطلقًا, بَعيدًا عَن انتمائِها لدِينٍ, أو قَومِيهةٍ, أو مَذهَبٍ مُعينه

سةِ  ا كان, وقد وَرَدَ في النُّصُوصِ المقُده الإنسانَ لذَاتهِِ مََلُوقٌ يَستَحِقُّ الاحتَِامَ أيًّ

ةٍ عَليها: تََرِيمُ قَتلِ النهفسِ بغيَِ حَقٍّ دُونَ تَقييدِ هذه النهفسِ بمُؤمِن الكَثيَةِ, والُمتهفَقِ 

 أو كافرةٍ.

ياتِ والإشكالاتِ الهتي تَعصِفُ بعِالمَنِا, والفِتَنِ الهتي فَتهتَتْ مُجتَمعاتنِا  وأمامَ التهحدِّ

ن عد أن كُنها ا ومُستقَبَلِنا, بلتِفرِيقِها وتَشتيِتهِا, وما نَتَجَ عن ذلك مِن آثارٍ في حاضِِِ

ادِقةُ, وحُسنُ الِجوارِ, والقِيَمُ  ةُ الصه كُتلةً واحِدةً يََمَعُنا الوَطنُ الواحِدُ, والأخُوه

ليمةِ  بلَُ الكَفِيلةَ لمعُِالجتهِا باِلطُّرُقِ السه الإنسانيهةُ النهبيِلةُ, لذا علينا أن نَضَعَ السُّ

تي تَضمَنُ نتائجُها الوصولَ للعلاجِ النهافعِ الهذي مِن شأنهِِ والمواجهةِ العِلميهةِ اله 

عوبِ وتقليلُ الأضِارِ. ةِ بين الشُّ  تقليصُ الهوُه

مونَ... ادةُ المحتَََ  السه

ةٍ بالغةٍ ولغرضِ تعزيزِ الثِّقةِ, لا أرى أيه سبيلٍ لنا سِوى  يه من أجلِ العملِ بجدِّ

ضاةِ اللَّهِ وغفرانهِ, وبوُِدِّي في هذا الموقفِ وقبلَ المصارحةِ إنْ أرَدْنا الوصولَ لمر

لًا بأنهه لا يَلو دِينٌ  إثارةِ بعضِ التهساؤلاتِ, أنْ أقولَ: علينا أن نعتَفَ ونتقبهلَ أوه



وائبِ وإخفاقٍ في التهطبيقِ, أو حضارةٌ أو قوميهةٌ من رأيٍ غيَِ  أو مذهبٌ من الشه

ةُ مدرسةٍ مقبولٍ أحيانًا, ومن الغثِّ وا قيمِ, ولا توجدُ أيه حيحِ والسه ميِن, والصه لسه

ةٍ معصومةٍ عن الخطأِ.  فكريه

نعم, نحنُ في مأزِقٍ حقيقيٍّ وأمامَ تَدٍّ كبيٍَ, ووجودُنا معًا هو قدَرُنا الهذي لا 

رَ استقرارًا حقيقيًّا لمنطقتنِا أو العالََِ في ظلِّ تهمي  شِ مهربَ منه, ولا يُمكنُِ أن نتصوه

نٍ آخَرَ, وديانةٍ أو طائفةٍ معيهنةٍ, فلا سِلمَ دون حِفظِ التهوازُنِ والاعتدالِ, كما  مُكوِّ

يَب أن يُُتََمَ الجميعُ في ظلِّ العدالةِ الإنسانيهةِ والموُاطَنةِ والمساواةِ في الواجباتِ 

 والحقوقِ, ويبقى الحسابُ على ربِّ العبادِ.

ةِ  والخطابُ -هنا تكمُنُ وظيفتُنا   الأمه
ِ
في المواجهةِ والمعالجةِ من خلالِ  -لحكماء

ها من اللَّهِ  ةٍ نستمدُّ عاتنِا وبذلِ الجهودِ الاستثنائيهةِ بعزمٍ وقوه تباركَ -لقاءاتنِا وتجمُّ

ساتنِا ومدارسِنا -وتعالى تهِِ, انطلاقًا من منابرِِنا وخطاباتنِا ومؤسه , ومن حَولهِِ وقوه

نا ومتابعةِ المناهجِ, و توسيعِ مساحةِ التهعاوُنِ بيننَا على البِرِّ والتهقوى كما أَمَرَنا ربُّ

ظيَِن متكاتفِِيَن معاهِدِينَ اللَّهَ ورسولَهُ وأنبياءَه  -الخبيَُ اللهطيفُ, وأن نكونَ متيقِّ

ِ الهذي جاءتْ -صلواتُه وسلامُه عليهِم أجمعينَ  , على أن نحمِلَ سلاحَ الفكرِ النهيَِّ

 لدَحرِ الفكرِ المنحرِفِ الهذي صنعَهُ الأشرارُ عن قصدٍ أو من أج
ِ
ماء لهِِ رسالاتُ السه

فِ في صفِّ الإيمانِ ونشِر البدَِعِ بين العوامِّ من النهاسِ,  غيَِ قصدٍ لزرعِ بذرةِ التهطرُّ

الحديد ] مَا كَتَبْناَهَا عَلَيْهِمْ  وَرَهْباَنِيهةً ابتْدََعُوهَاتلك البدَِعُ التي استَنكَرَها الإسلامُ 
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المعالجاتِ القضاءُ على الجهلِ والتهخلُّفِ والفَهمِ الخاطئِ ومن أهمِّ الحلولِ و

للإسلامِ وعقائدِهِ وأحكامِهِ..., ونَشُر ثقافةِ التهسامُحِ والتهعايُشِ والتهحابُبِ, 

تي ما زالتْ بعضُ وَلاءاتِها عاكفةً على العِرقِ والِجنسِ  والحثُّ على روحِ الموُاطَنةِ اله

ينِ  حيحةِ للمواطنِ من  والقوميهةِ والدِّ والمذهبِ, وكذلك حفظُ المفاهيمِ الصه

راسيهةِ, ومواجهةُ ما يصدُرُ  حقوقٍ وواجباتٍ, بَدءًا بالتهعليمِ ومراقبةِ المناهجِ الدِّ

ي لمنَِ  جُ للعنفِ؛ والتهصدِّ بهاتِ وتُروِّ تي تُثيَُ الشُّ من بعضِ الفضائيهاتِ والمواقعِ اله

وللأسفِ من جميعِ الفِرَقِ ولا »لعِلميهةِ وأصبحوا دعاةَ ضَلالٍ, تخلهوا عن أمانتهِِم ا

عْيُ لتأسيسِ فكرٍ يقبلُ الحوارَ مع الآخَرِ «أخصُّ هنا فرِقةً دون أخرى , والسه

ساتِ الآخَرِينَ  ي والتهجاوُزِ بسبِّ مقده ادِمِ, وعدمُ التهعدِّ مبتَعدِينَ عن الحوارِ الصه

ةِ والأكاديميهةِ والإعلاميهةِ المعتدِلةِ في ورموزِهِم, ومشاركةُ النُ  خَبِ الفكريه

اثِ, وتشريعُ القوانيِن الكفيلةِ  ينيهةِ والتَُّ مؤتَراتنِا, وإعادةُ قراءةِ النُّصوصِ الدِّ

جيَن لثقافةِ العنفِ والكراهيةِ, وتبنِّي مشروعِ الموُاطَنةِ  بتجريمِ الطهائفيهةِ والمروِّ

عن الإثنيهاتِ والقوميهاتِ العابرِ للأديانِ والمذاهبِ, لنبنيَ وطناً  الحقيقيهةِ البعيدِ 

 يُتضنُ الجميعَ وتَُتََمُ فيه الكرامةُ الإنسانيهةُ.

باعَه, ويُرِيَنا الباطلَ  ا ويرزَقَنا اتِّ وفي الختامِ, أسألُ اللَّهَ عزه وجله أن يُرِيَنا الحقه حقًّ

ياتِ الهتي باطلًا ويرزقَنا اجِتنِابَه, ويَمُ  ي لكلِّ التهحدِّ تهِِ للتهصدِّ نه علينا بحولهِِ وقوه

ةِ بين بني البَشَرِ على أسسٍ  قَنا لتعزيزِ قِيَمِ المحبهةِ والتهعايشِ والموده نواجِهُها, ويوفِّ

قَنا ونحن تَتَ هذه القبهةِ  -جلهتْ قدرتُه-إنسانيهةٍ مشتََكةٍ, وندعوه  أن يوفِّ



سةِ المعروفةِ بتاريَهِا المبارَكةِ, و مع هذا الجمعِ المؤمِنِ, والمبادرةِ العظيمةِ لهذه المؤسه

ينيهةِ والإنسانيةِ, وقيادتِها لمشاريعَ عملاقةٍ في وحدةِ  العريقِ, ومواقِفِها النهبيلةِ الدِّ

 من أجلِ التهعاونِ لنشَِر المحبهةِ و
ِ
ينَ في الأرجاء , واستقطابِِاِ الخيَِّ فِّ لوئامِ االصه

 لبني الإنسانِ.

ادةِ المسئوليَِن عن تنظيمِ هذا المؤتََرَِ, والجهودِ الكبيَةِ  رُ شكري وامتناني للسه وأُكرِّ

ينَ جميعًا  في إعدادِه, جعلَها اللَّهُ في ميزانِ حسناتِهمِ, وتقبهلوا خالصَ دعائي للحاضِِِ

دادِ.  بالتهوفيقِ والسه

لام عليكم  والسه

*** 

 


